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 موت االله وحياة الإنسان

  "لموت االله"يوم الجمعة العظيمة المقدّسة نُعيِّد 

  

في مثل هذا اليوم انقلب مفهوم آلّ من        ". في يوم الجمعة العظيمة انحدر المسيح إلى الجحيم فسباه        "

ذآير بـه، نطـوف بالزيـاح المقـدّس حـاملين صـورة المـسيح               لتذآار هـذا الحـدث، وللت ـ     . الموت والحياة في العالم   

  .الميت عالمين أنّها حياة في القبر

  

قبل المسيح، قبل صلبه وموته، آان الموت عدوّاً رهيباً للإنسان، لقد آان نهايةً بمعنـى أنّـه قـضاءٌ أخيـر،                     

يـرفض  ! ائـه هـو، ليبقـى ذاك      الإنـسان يحيـا ليبنـي حـضارات وعالمـاً يحبّـه، فيتفاجـأ بانته              . ونهاية غيـر محبوبـة    

لـذلك آـان طبيعيـاً أن يجـد الإنـسان حلـولاً             . المـوت " عدم"الإنسان، بطبيعته، بالعمق أن يسير من الحياة إلى         

  .أمام هذا التحدّي الوجوديّ

. والفلـسفة الروحانيّـة هربـت إلـى الـتقمّص         . المصريون الفراعنة آمنوا بحياة ما بعد الموت وعبدوا موتاهم        

  . لا يحتمل الإنسان أن يأتي إلى الوجود ليقضي الوجود عليه في النهاية. لعدم مرفوضنعم إنَّ ا

اليهود أنفسهم، من الكتاب المقدّس، ارتاحوا إلى فكرة الجحيم، وهو المكان الذي ينتظر فيه الموتى بعد                

االله، ولا يَـذآُرُهُ االلهُ أيـضاً وآـأنَّ         غير أنَّ هذا المكان لم يكن إلاَّ أرض النسيان والظلمة، ولا يُذآَر فيـه               . هذه الحياة 

لـم يـنجح    . هناك شيء ما بعد موت الجسد، لكن لم تكن تلـك الحيـاة واضـحة              . االله ينسى الموتى ولا يذآرهم    

المسيح، بالرغم من محاولاته العديدة، بأنّ يتفاهم مع أخت لعازر، عندما قال لها إنَّ أخـاكِ سـيقوم وإنَّ المـوت                     

  .فكرة القيامة بعدُ واضحةًلم تكن . مجرّد رقاد

  

الفلسفات والإيديولوجيّات الملحدة المعاصرة ليست بجديدة، إنّها تكرار شبه أعمى للفلسفات والـديانات             

  .هذه الفلسفات تحاول أن تؤآّد على الحياة آقيمة ولكنّها تحرم الحياة قيمتها الحقيقيّة. القديمة

أبـشروا،  : " لـسان مجنـون فـي مـسرحية لـه صـرخة      وضـع علـى  ". بمـوت االله "فـرح  ) Neitsche(نيتـشيه  

آـرَّر الـصرخة نفـسها بفـرح قبالـة          ) Sartre(سـارتر   ".  إنَّ الكنائس مـا هـي إلاَّ قبـور الله          …أخبرآم أنَّ االله قد مات    

الوجوديّ يرى الوجود في ما هو ملموس، والإيمان بما بعد المنظور لديه            ) Camus(آامو  . الحرب العالمية الثانية  

  ٢٠-١، ٢٨متى 

  )في القداس(السبت العظيم   



 ٢

، لكنّه تناقض مع ذاته حين رأى الإنـسان   …، الظواهر، والجمال، والطبيعة   "في الآن "لقد عظَّمَ الموجود    . مرفوضٌ

حتّـى يـضيعها إذ     آلاعب آرة يبذل حياته آلها متلاعباً ومجتهداً ليصعد بها إلى قمة جبل وما إن يصل إلى فوق                  

هـي  . الحياة يتآآلها المـوت   . نعم الحياة بالنسبة لهؤلاء ما هي إلاَّ موت صغير ينمو         ! تهبط من جديد إلى البداية    

حياة آهـذه هـي   . يوم الولادة هو أول خطوة نحو الموت. تصغر وهو ينمو، الولادة هي ولادة للموت وليس للحياة   

  . الحياة والموت هكذا مترادفان. موت

  

جميـع  . ت المسيح على الصليب آشف المعنى الحقيقيّ للموت وبالتالي أبـان معنـى الحيـاة بالـذات                مو

بعد . المسيح وحده بموته أمات خدعة الموت وأظهر أنّه رقاد وحسب   . الذين ماتوا قبل المسيح ماتوا ولم يعودوا      

. نا االله لا لكـي ننتهـي وإنّمـا لنبقـى          خلق. موت المسيح بالجسد صار واضحاً أنّه بالواقع لا يوجد موت وإنّما حياة           

لقـد سـمح االلهُ بـالموت ليكـشف لنـا معنـى       . والمـوت لا يبتلـع الحيـاة حاشـى      . موت الجسد ليس نهاية الحياة    

  إذا آان الإنسان لن يموت ولن ينتهي فما هو معنى الحياة والموت في الكتاب إذن؟. الحياة وغايتها

هناك موتٌ للجـسد الـذي      . الموت آلمة وهميّة  . و الجحيم بتحدّيه  الحياة والموت هما السعادة بقرب االله أ      

الـولادة هـي أولـى الخطـوات        . الحياة الأبديّة تبدأ هنا، من الـولادة      : الموت غير موجود، إذن   . سنستعيده ممجّداً 

  .إلى الحياة الأبديّة، موت الجسد حدثٌ في الحياة وليس نهايةً لها

أن يعرفوك أنَّـك أنـت الإلـه الحقيقـيّ ومَـن            "هي آما عرّفها الربّ يسوع      الولادة هي بداية الحياة، والحياة      

  ".أرسلتَ يسوع المسيح

. ، زمن نبني فيه حياتنا، أي علاقتنا باالله       "زمن مبارك للربّ  "موت المسيح أبان حقيقة الحياة الحاضرة أنّها        

ن آمن بالربّ وأحبَّـه، ولـو مـات، فإنّـه     إنَّ من يحيا هنا من دون علاقة شخصيّة مع االله لَهُو في صميم الموت، وم  

  .آما قال يسوع سيحيا وقد انتقل من الموت إلى الحياة

  .موت المسيح عرَّف حياتنا، فبآلامه نحن شفينا وبموته حيينا

   آميــن

  


